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 : أوديسّة البحث عن سيرينناجي ظاهر

 شجراوي   -كلارا سروجي

 نبذة عن حياته

ّ ّ 1591عام وشاعر من مواليد مدينة الناصرة. ولد  كاتب وقاص  رتلعائلة قد ه  من  قسرًا ج 

حافة ويكر س معظم وقته  .1591قرية سيرين عام  يعمل منذ أكثر من ثلاثين سنة في الص 

ة المبدعة. ة المهو من  للكتابة الأدبي  ة العريي  ثقفيين الفلائل الذين يتاععون اححركات الثقفافي 

ة ويعمل جاهدا لزيادة معرفته. التي سبق  الشرق حظي على تكريم خاص  من مجلة  والعالمي 

عددا آخر مماثلا، ضم   المواكبوترأس تحريرها، فكر ست له عددا خاصا. كما كر ست له مجلة 

ّمن وزارة المعارف. 2222بات عنه وله. حصل على جائزة الإبداع الأدبي  عام كتا

ا تأثيره على الأدب المحلي  ناجي ظاهر غزير الإنتاج وله  . أم  زة في الأدب اليلسطيني  مكانة ممي 

التي صدر منها ما يفارب العشرين مجموعة  ،أساسا على الفصة الفصيرةوإبداعه فيفومان 

ة نذكر منها بحجم )(، 1511)الشمس فوق المدينة الكبيرة (، 1511)أسيل احجبل وأعلاه  :قصصي 

(، )مجنون هند 1519(، فراش أبيض كالثقلج 1513(، )حدث في ذلك الشتاء 1512سماء المدينة 

ة 1552(، )عصافير الشمال 1515(، )جبل سيخ 1511(، )الأفق البعيد 1511 حري  (، المناطق الس 

(، )رسائل دافئة 1555(، )امرأة في أعماق الذاكرة 1552اححسن  (، )يوم اححمامة وست1552

ادسة 2222 (، )درس نورا 2229(، )صورة امرأة 2221(، )معانفة الوحدة 2222(، )اححاسة الس 

عب: عشرون قصة وقصة، تصدر قريبا(. وصدر له في 2221)حكاية مهرة (، 2229 (، )بلاد الر 

نيا (، )قصا1511الشعر: )البحث عن زمن آخر  ل الد  ان 1515ئد أو  (، )قصائد إلى أبي حي 

  (. 1515الزهرة الياعسة )(، 1515التوحيدي 

ة في  إلى جانب إبداعه الأدبي  لا يزال يكتب وينشر عشرات المفالات والتعليفات الأدبي 

ا في العديد منها. را أدبي  ة، ويعمل محر   الصحف والمجلات المحلي 



 9 ،ثة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديموسوع

 تجربته الأدبيّة

ها له له ععنوان "الكلمة الأخيرة" نشرت ة في أواسط الستينات، وكانت أول  قصةابتدأ الكتاب

ة "احجديد"
 
ة لم يتوقف عن الكتابة.1591عام  مجل كتب عن الهموم  ، ومنذ تلك الفص 

، الأخت، اححبيبة( هو مساحة تحر كه ومركز  ديق، الأم  ة معتبرا أن  الإنسان )الأب، الص  الإنساني 

ز اهتمامه. تبدو عن
 
ده المرأة اححبيبة هي "سيرين" وهي الوطن الميفود الذي يبحث عنه دوما. يرك

ة عند الآخرين من قساة في كتاباته على الأحاسيس والمشاعر ه بذلك يريد إشعال الإنساني 
 
، كأن

ه يتعامل معها من وجهة نظر   العصر.
 
لا يعتبر ناجي ظاهر الكتابة مهنة سهلة، خاصة وأن

،الناقد، فيحاول  شكلا ومضمونا. تبدو  قدر الإمكان التجريب في الفصة الفصيرة، على الأخص 

ففر الناس  قصصه مستوحاة من الواقع المرير، من مأساة شعب قد ذاق مهانة التهجير، من

ضياع الإنسان المثقفف حد  الشعور بألم اللامنتمي بين كثقيرين يعيشون غير آبهين  البسطاء، من

ة بكتاب أو بدراسة. يتكئ  مز والإيحاء في قصصه فتأتي ثرية بأفكار فلسيي  أحيانا على الر 

ة ر عن وعيه ولا  باندفاع، لكنه في معظم الأحيان يجعل الفصة تكتبه ،واتجاهات فكري  وتعب 

ها .في الكشف عن أغوار نيس ناجي ظاهر . فهي صادقةوهذا سر  اقترابها من الفلب ،وعيه  أن 
 
، إلا

ل الذاتية إلى شأن عام، فيتعاطف في الوقت ذاته، ترتيع إل ى المستوى الإنساني  العام لتتحو 

ة  ة والعاطيي  ة، في معاناتها وتجريتها اليكري  رَة في الفص  ة الشخصية المصو  اء وقارئات مع دينامي  قر 

أة في النيس ة، إلى حد  الشعور بأنها تكشف عن جوانب مخب  ة والوجودي  الكاتب يفتنص  .البشري 

ة ويسردها عشكل جذاب وينجح في مباغتة الفارئ. يستمد ّبمهارة اللح اححالات  ظة الإنساني 

ة عامة تلامس نيس الفارئ. لها إلى شمولي  ة من عالمه احخاص لكنه يحو  ّالإنساني 

 ومواضيعه عالم ناجي ظاهر القصص يّ 

ة وفي همومه  تعتمد قصص ناجي ظاهرّ ة اليومي  على تصوير الإنسان في حالاته العادي 

. مجموعة "جبل سيخ"، على الم ة، كما يظهر الهم  اليلسطيني  لكن بوَقع إنساني  شمولي  عيشي 

م عالما متشابكا، لكنه واضح المعالم، من العلاقات والتطلعات والأماني التي  سبيل المثقال، تفد 

ة الإنسان اليلسطيني الذي بفي في وطنه ولم يغادره عام  . يلتفط 1591تضرب عميفا في نيسي 
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ا يعاحج الهم  ال ه يصنع منه عملا أدبي 
 
 أن

 
ا عسيطا، إلا كاتب مواضيع عادية وينفل حدثا عادي 

ل" من مجموعة"جبل سيخ" ينفلنا من اححوار بلغة  الوطني  في حياة ناسه. في قصة "الدرس الأو 

ّيجعادية عسيطة إلى جو  المفاومة الباسلة، مما يدل  على وضوح الرؤية والهدف، وّ ححالة اد س 

ّالعامة التي خلفها الاحتلال.

فة، من  أدوات كتاباتهيستمد  ناجي ظاهر  ة الضي 
 
من الطبيعة، من الأولاد الصغار، من الأزق

ل إلى حكاية،  وجه امرأة يظهر فجأة ويفلب كيانه، من حمامة جميلة تهبط عليه فجأة فتتحو 

راب، من
 

عل قد يظهران فجأة ليشاطراه اححوار وحتى الش عالمه احخاص  وتجريته  من قنيذ وج 

ة.       اها إلى تجرية عامة إنساني  لا إي  ّالذاتية مع اححياة محو 

، وهي بالنسبة له الوطن الضائع والكرامة سيرينتبدو قرية الكاتب " " محور عالمه الفصص ي 

( على 1511الضائعة. على سبيل المثقال، تدور مواضيع قصصه في مجموعة "الأفق البعيد" )

البحث عن وطن ومأوى  -اليفر واللجوء وما ينتج عنهما من ضياع وقلق، ب -محورين: أ

. وفي قصة "الورقات الثقلاث" من نيس  واستفرار وما ينتج عن ذلك من مفاومة وصمود وتحد 

ل على ثيمة اليفر واحجوع واللجوء.
 
ّالمجموعة، يستخدم الكاتب اليانتازيا والإدهاش ليدل

ه لم يعش ناجي ظاهر يوما في "سي
 
رين" لكننا نشعر بأنها تعيش فيه ويعيش فيها إلى حد  أن

يخاف أن ييفد ارتباطه بها. كذلك الأمر مع "الناصرة"، فهو يحيظها بأدق تياصيل شوارعها 

وأزقتها ومفاهيها وحتى ناسها. يذكر أماكن في الناصرة مثقل حي احخانوق، حي الصيافرة، منطفة 

ة الأمكنة وطبفة الناس الكراجات، حارة المسلخ، عين العذرا ا يدل  على شعبي  ء والنمساوي مم 

الذين يتكلم عنهم، كما يدل  ذلك على تعلق الكاتب بها كأنها تمثقل وطنه. إن  الكاتب شديد 

س شوارع مدينته بتاريخها وناسها ويناياتها ويائعيها  الالتصاق بواقعه، من خلاله نستطيع تلم 

س مسيرة حياته م نذ "سيرين" وحتى يومنا هذا؛ سيرين الأصل واحجذر، وسوقها. كما نتلم 

من  توظيف المكاناححبيبة الضائعة يسترجعها في خياله في كل  ححظة. لفد استياد الكاتب في 

توماس وولف )كما يذكر ذلك صراحة في "أنا وتوماس وولف"، مجموعة "الأفق البعيد"(، 
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كان معناه ويهبه حفيفته. لذا يؤنسن الكاتب فالمكان عنده بلا إنسان لا ش يء، فهو الذي يمنح الم

د ان ومكانأمكنته، كما يعتبر الإنسان محكوما بزم ّ.ينمحد 

ر في معظم ما يكتبه. القلق والغربة والاغترابا ما نلمس في قصصه كثقيرًّ ، وهي ظاهرة تتكر 

را فهو حزين متألم يشعر بالمرارة وكل  ذلك يلاحفه حيثقما ذهب. يظهر من خلال شخوصه متح س 

لما مض ى ويتألم لمض ي  العمر. يعيش مع الذكريات وتعيش معه وفيه. يبحث عن السعادة أحيانا 

تجاهه. كذلك يبحث  امع المرأة التي هي حلم، فتتراءى له محبة، مخلصة، صادقة في أحاسيسه

ه مهما بد
 
غار، خاصة أطياله الذين يذكرهم كثقيرا في قصصه. إلا أن عادة في وجوه الص  ا عن الس 

في ععض اللحظات فرحا إلا أن  اليرح عنده يمتزج بالفلق، باححيرة وياحخوف. نلحظ أيضا البطل 

ا في  ا أمام طريق مسدود لا يعرف كيف يجتازه وإم  الضائع المأزوم في معظم قصصه، فنجده إم 

ميترق طرق يحتار فيه، أو يسعى وراء حبيبة ولا يهتدي إلى الطريق إليها )كما في مجموعة 

ّجنون هند"(."م

ة، يبحثقون عن طريق  أبطال ناجي ظاهرإن   صورة من ذاته وانعكاس ححياته الشخصي 

يبحث أبطاله   للخلاص، عن البسمة والاستفرار، ينشدون الر احة وحين يجدونها يخافون عليها.

دون حائرون. فجأة نراهم ينطلفون نحو الهدف  عن الاستفرار والهدوء والطمأنينة، لكنهم مترد 

لمنشود بحماس، لنجدهم ععد ذلك يتوقيون عن اححركة والسير باتجاه الهدف. كما نجد في ا

 ، شخوصه بروز الشخصية التي تحلم كثقيرا وتركض وراء حلمها، تحاول أن تبحث، عشكل إرادي 

عن ش يء ميفود في الماض ي ترجو أن يتحفق في اححاضر وفي المستفبل ) كما في قصة "اححاسة 

ادسة" من الم ة المركزية في الس  جموعة التي تحمل الاسم نيسه(. إن  معظم مَن يمثقلون الشخصي 

صدَمون بالواقع فيعودون مهزومين )كما في قصة "اححاسة  رهم اححلم وي  قصصه حالمون يسي 

تها، وكأنها من ححم ودم،  السادسة"(. إن  حسنَ تصوير الكاتب لشخصياته يجعلنا نشعر بواقعي 

ّما نتعاطف معها ونشعر بالشيفة لمصيرها.فنتياعل معها وكثقيرا 

يبدو واضحا في قصص الكاتب، وهو يشتد  إلى حد  الوصول التواتر بين الحلم والواقع إن  

ة" )من المجموعة التي تحمل هذا العنوان أيضا(.  حري  إلى صراع وصدام في قصة "المناطق الس 



 شجراوي   -كلارا سروجي ناجي ظاهر: أوديسّة البحث عن سيرين

 1 ،ثموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحدي

ق به  أن  التعم 
 
ارة، إلا ة في سي  ارة التي تتخذ معنى الفصة تبدو رحلة عادي  ا ييض ي إلى رمزية السي 

ارة/الذات هارية من واقعها ومن تعب العمل والإرهاق وضوضاء البيت والأولاد.  الذات. هذه السي 

ة، أي إلى الواقع حيث  حري  ل كثقيرا في عمق الليل ترتد  وتعود إلى مناطفها الس 
 
ها ععد أن تتوغ  أن 

 
إلا

فإن  نهايتها تيض ي لنوع من المصاححة بين اححلم والواقع، وذلك  ن هناالبيت والأولاد والعمل. مّ 

ن أن الالتحام بالواقع هو جزء من تحفيق اححلم بتحويل هذه الأماكن إلى مناطق  حين تبي 

ة جميلة. ّسحري 

ة لدى الكاتب لا تتوقف عند اللحظة اححضارية الراهنة فحسب،  ولكن المناطق السحري 

ة التناقض بين اححلم والواقع، بين اححنين إلى استعادة وإنما تمتد  إلى الماض ي. ه كذا تزداد هو 

 " ماض جميل مشرق والتحليق ععيدا عن واقع مرير مؤلم. هذه المعاني قد برزت في "قصة حب 

مثقلا بيتاة  ة"(. فالراوي يحن  إلى الماض ي م  حري  وقصة "بيت أم  الزوز" )مجموعة "المناطق الس 

ت شجرة الليمون اليانعة احخضراء. كان ذلك في الماض ي البعيد لكنه جميلة قد رآها جالسة تح

ه إلى بيت جارتهم أم الزوزو ليرى تلك اليتاة  أبدا لم ينسَّ ذلك اليوم حين  اصطحبته أم 

ا ففد أحبها  "سلطانة" تفرأ كتابا وهي جالسة تحت الشجرة. وصيه لها وللمكان رومانس ي  جد 

ر ض عليه الر حيل، فعائلة أم  الزوزو قد وأحب  بيتها بكل تياصيل خضرته 
 
وخصبه. لكن ف

ل وما زالت سلطانة وييتها فردوسا  ه الأو  ا هو فلم ينسَ حب  غادرت الحي  دون أن يدري إلى أين. أم 

ّمزروعا في قلبه، يبحث عنه من أجل الوصول إليه طيلة حياته.

اوي ينتظر التغيير ويحلم به آتيا من "البطل " )كما في قصة "البطل"، مجموعة إن  الكاتب/الر 

ة حري  ه يكتيي بدور اححالم لا ""المناطق الس 
 
(، ولذلك يعجز في إحداث أي  تغيير في مجتمعه لأن

ّالياعل.

اوي كثقير الأحلام، يحلم بالصبايا في احجزر  في قصة "الانيجار واحجزر النائية" نلتفي بالر 

، فتبلغ به حالة التوتر درجة عالية ويزداد التوتر النائية. وفي اللحظة التي يتخيلهن تندلع اححرب

مع الانيجارات الهائلة المدوية. يفوده توتره إلى وضع غطاء على ابنه خوفا عليه من البرد 

ويطمئن زوجته، ولكن أحلامه تظل  متحيزة. في قمة أحلامه يصل إلى احجزر النائية حيث 
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ة اححوريات احجميلات، وفي وسطهن الملكة التي يريد نها إذ بها زوجته! يعود مر  ها، وما أن يتبي 

أخرى إلى الواقع الذي يتمثقل بالأولاد والزوجة. هنا أيضا نجد انتصارا للواقع على اححلم ورسالة 

ة مع أسرتنا وفي  ة تفول بأن  احجميل/اححلم/السحري  يمكن أن نجده في حياتنا اليومي  ضمني 

ّالمناطق التي نسكنها.

 كما في قد اتخذ مكانة خاصة في كتابات ناجي الظاهر الأخيرة ) جنسموضوع اليبدو أن  

جري الكاتب تناصا مكشوفا مع كتب  مجموعة ان" ي  "حكاية مهرة"(، فيي قصة "تمثقالان حي 

وض العاطر" للشيخ النيزاوي. يبي ن  معروفة عن احجنس مثقل: "كاماسوترا"، "الأنانا رانجا" و"الر 

جل بالمرأة لا تكون بأن ييهم جسدها ففط بل عليه أن يتغلغل إلى في هذه الفصة أن  علاقة الرّ 

ين، يتجه كل  واحد منهما نحو الآخر دونَ أن يغادر  روحها. لذا يبفى الر جل والمرأة كتمثقالين حي 

ّمكانه.

غبة" )مجموعة ة امرأة، ويكتب " في قصة "طيور الر  ص الكاتب شخصي  حكاية مهرة"( يتفم 

إلى صديفة اسمها "أحلام". يأتي اختيار اسم الصديفة موففا لأن  المرأة  الفصة على شكل رسالة

ر في رسالتها عن أحلامه ا، يكبرها بثقلاثين سنة. الفصة  اتعب  وؤدة بزواجها من رجل عاجز جنسي 
َ
الم

ر عن حرمان المرأة في المجتمع الشرقي  من حفها في اححب  واحجنس إلى حد  يجعلها تتم نى أن تعب 

ج يهبها اححب  واحجنس. ّتكون زوجة ثانية لرجل متزو 

لناجي ظاهر، كما يبدو لي، يحب  دخول  ر عن المعفول عالم اللامعقول والمتخيَّ ، لكن ليعب 

عَل" )مجموعة "حكاية مهرة"( يعيش  والواقع المؤلم. فهو يحكي قصة رجل عجوز "الر جل واحج 

ى بمراقبة جعل )خنيس( وج
 
ن خلال مراقبته لهما يجعل العجوز علة يتغازلان. مّ وحيدا، ويتسل

ة "غرام" )من  . وفي قص  ة عامة وعن علاقة الر جل بالمرأة على الأخص  ر عن العلاقات الإنساني  يعب 

ت "يراقب" النساء  ى مي  ابفة( يكتب قصة من وجهة نظر جسد مسج  نيس المجموعة الس 

ر بدموع زوجته الكاذ
 
ه! المتحلفات حول جسده، ييك بة، ويحن  إلى النساء اللواتي كن  يعشفن فن 

ل في 
 
عب"( نجد هذا التوغ ة" )مجموعة "بلاد الر  وفي قصة "درج أحمر" وقصة "الأذن المعدني 
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تها عشكل فني  غير  ة مؤثرة بواقعي  ل واللامعفول، لكن بهدف تصوير حالات إنساني  عالم المتخيَّ

ّمباشر.

 الملاحظات حول أسلوبه بعض

تينجموعة المقصصه من ناحية الطول والفصر ففد تأتي تختلف    لا تحوي سوى قص 

ه يحاول  ،(1552لطولهما )"يوم اححمامة" وَ"ست  اححسن" 
 
ا كأن وقد تأتي الفصص قصيرة جد 

ريع والإيحاء والترميز والنهاية المياجئة ا هك تنلتي تارتياد تجريب الاختزال والتكثقيف والإيفاع الس 

ّ(.2221)كما هو اححال في مجموعته "حكاية مهرة"  أفق توقع الفارئّ

ة، عسيطة موففة، البدايات في قصصه تدل  على أن  الكاتب  ،ولكنها جميلة ومشوقة ،تلفائي 

ي وصديفي" )مجموعة "عصافير تبدأ قصة "صاحب . على سبيل المثقال،فنان يجيد صنعة الكتابة

يات، سأحكي لك عن صديق تعيس إلى "سأحكي لكَ يا صاحبي أجمل اححكا ( ععبارة:الشمال"

ة على الميارقة، فهي "أجمل  رجات التعاسة". إن  الكاتب يياجئناأقص ى د بهذه الياتحة المبني 

اححكايات" من ناحية، ولكنها تدور حول "صديق تعيس" من ناحية أخرى. يجذبنا الكاتب بهذه 

مة لنكتشف هذا التناقض. الكاتب واع لما يكتب، إذ أنه  ينهي الفصة في اليفرة الأخيرة المفد 

ّبنيس احجملة "سأحكي لكَ يا صاحبي أجمل اححكايات، دائما سأزورك في بيتك...".

. هذا بالطبع يجذب الفارئ النهاياتالبدايات في قصص ناجي ظاهر أجمل وأقوى في رأيي من 

ه كثقيرًّ
 
 أن

 
فيه انتهاك  ه هذاا ما يحبط عندما يصل إلى نهاية الفصة. أسلويإلى الفصة، إلا

،  ،مفصود لأفق توقع الفارئّ ففد اعتدنا على الفصص التي ينتصر فيها احخير على الشر 

ى، والشعب المفهور المحتل  الذي لا  واححبيب الذي يصل إلى حبيبته ععد عراقيل ومصاعب شت 

. كل  هذه النهايات غير م وجودة بد  أن يخضع الفدر لإرادته فيحفق له النصر على الظالم المحتل 

ة الطاعع بمعنى أن  الفصة التي تبدأ بالبحث مثقلا عن  عند ناجي ظاهر، بل كثقيرا ما تكون دائري 

ّامرأة تنتهي باستمرار البحث وخذلان البطل.

يبدو قصص ناجي ظاهر مفطوعة، أو بكلمات أدق ذات نهاية ميتوحة.  نهايات كثقيرا ما تكونّ

ّ ، وكأنه مصر  عل ذلك عشكل خاص  ر ويحزن وحتى يفي قصص اححب  غضب ى جعل الفارئ يتحس 
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على ما يبدو عشكل مفصود، كي يضاعف من تعاطف الفارئ  ويلوم الكاتب، الذي ييعل ذلك

ل نهاية أخرى يخلفها  ة تيسير الفصة، بل تخي  الا في عملي  مع البطل. قد يجعل ذلك الفارئ فع 

د به  في كثقير من  على الواقع الأليم.بنيسه، ويجعله ييتش عن نهاية/حل  آخر يثقلج قلبه ويتمر 

ات"،  قصصه نجد النهاية مياجئة شبيهة بنهايات قصص موياسان )مثقل قصة "سحر اليرنسي 

ّ (.الحاسة السادسة"نزهة الميلينيوم" من مجموعة 

 هو البطل الذي يسرد حكايته بضمير المتكلم. ،في معظم قصص ناجي ظاهر ،الرّاوي 

اوي يستعمل الكاتب ضمير "الأنا" أكث ر من غيره في الفصص، وضمير "الأنا" ييترض تفاريا بين الر 

ا يجعل المتكلم  والكاتب من جهة، وتدليلا على التجرية الفصصية العنيية من جهة أخرى، مم 

اء يتوجه إليهم  في قلب الأحداث. اوي أسلوب مخاطبة قارئ/قر  في كثقير من الأحيان يستخدم الر 

ان إلى مَن يسمعه، يهتم  به، يشاركه  )كما في "حكاية مهرة"(، وكأنه ر عن حاجة الين  بذلك يعب 

غبه  ل وير  ه إلى الفارئ المتخي  خواطره وهواجسه، فلا وجود للينان/الكاتب بدون جمهور. يتوج 

ر الفارئ بزمن طيولته حين كان مولعا بالاستماع إلى الفصص 
 
في الاستماع إلى قصة، كأنه يذك

ه أ ته أو أم  ّو أبوه.تحكيها له جد 

ينكشف صراع  عصافير الشمال" )من المجموعة التي تحمل نيس عنوان الفصة(" في قصته

اوي/الكاتب من خلال  راع هو صراع كل  عربي  وكل  مونولوج داخليفي نيس البطل/الر  . هذا الص 

ّ هي قبلت  إنسان عموما في مواجهة احجديد. الذات تريد احجديد وتخشاه في الآن ذاته. تخاف إن 

ة ععاداته ا ك بفو  حجديد أن تيفد هويتها. إنه صراع احجديد مع الفديم. لكن اليلسطيني يتمس 

وتفاليده وفولكلوره وتراثه، وفي نيسه ميل نحو احجديد. ناجي ظاهر في هذه الفصة لا يعطينا 

 اححل  المطلق بل يتركنا محتارين كما احتار البطل في تحديد المسار، فهو يتأرجح ما بين إغراء

ة احجديد واحخوف من الضياع إن  هو سار فيه. الفصة مكثقية بلغتها وصورها وّ أحداثها، مبني 

ّكل  كلمة. عندقف نتوّ بحيث تجعلنا ويإحكام بحكمة

ل الرّاوي أحيانا نجد أن  
 
ق أو يورد  يتدخ

 
)كما في مجموعته "جبل سيخ"( عشكل مباشر ليعل

ة الفصص وّ ذلك فيضعف ،موقيه من أمر ما ّ  يضيي عليها طاعع المباشرة.من فني 
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م، لكنه يتلاعب في التركيب والترتيب فلا يتنامى اححدث  البناء
 
في معظم قصصه فني  محك

دائما بالطريفة المعهودة: بداية فأزمة فحل  )كما في مجموعة "الأفق البعيد"، "جبل سيخ"(. 

، لكن دون وصف مت ز على مشهد ما ويبرزه عشكل خاص 
 
، ودون أحيانا نجده يرك ل ممل  ره 

. إن  كل  كلمة وعبارة هي في  اعتناء بالأسباب بفدر اهتمامه بتصوير ححظة بؤس أو دفء إنساني 

ا ما هو الطاعع الغالب على قصص الكاتب. كثقيرًّالتكثيف خدمة البناء العام للحدث، لذا فإن  

ة  "التداعي الحرّ"يستخدم الكاتب  ردي  ة مسترجعا ماض ي البطل ععيدا عن الس  التفريري 

م في مسيرة إبداعه مبتعدا عن نمط  المباشرة. نجد أن  الكاتب ينحى منحى التجريب كلما تفد 

رد أو في البناء. الفصة لديه أشبه باللوحة، أو  ة، إن كان ذلك في الس  الفصة الفصيرة التفليدي 

ورة الفصصية التي تثقير التساؤل والاستغراب لدى الفارئ. ّالص 

بدل الإخبار والتفرير في كلامه عن المشاعر.  سلوب التصوير والإيحاءأيستخدم الكاتب 

بة"  ة المتناقضة، كما في قصته "رائحة طي  نلاحظ تصويره اليني  في وصف المشاعر الإنساني 

)مجموعة "درس نورا"(. تبدأ الفصة: "أطل  وجهها من اححبفات الموضوعات في مدخل البيت 

اره. نوع من م على اححبفات، كأنما هي عاتبة علي   لاستفبال أهله وزو  الأس ى/اليرح، لا أدري خي 

لأنني لم آت  إلى "بيتنا الفديم" منذ خمسة أشهر، كأنما هي فرحة بفدومي". نلاحظ المزج بين 

اوي. استطاع الكاتب أن يمزج، بواسطة اللغة  ة الر  الأس ى واليرح في اححبفات التي تعكس نيسي 

ورة احخ ة. نجد أن  الكاتب في معظم قصصه يعنى بالمشاعر أكثر الموحية، بين الص  ة والداخلي  ارجي 

من عنايته بالأحداث، وليست الأحداث التي يختلفها سوى إشعال وتكثقيف للمشاعر والانيعالات 

ّبهدف التأثير على الفارئ.

وس ي الذي يبدو  ،التناصالمختلف إلى حد   ارتباط بثقافة الآخرهناك  خاصة مع الأدب الر 

الكاتب مولعا به، كما في قصة "الفبعة وصاحبتها" )مجموعة "اححاسة السادسة"( فالكاتب 

عب"( قصّ متأثر عغوغول )قصة "المعطف"(، وكذلك في  ة" )مجموعة "بلاد الر  ة "الأذن المعدني 

ر بفصة "الشفاء" لتشيخوف. ونجد الكاتب يستمد  أشخاصا من الأسطورة كأسلوب التي 
 
تذك

ما هو اححال في قصة "زوجة الغول" )مجموعة "اححاسة السادسة"( فهو يشير إلى في الترميز، ك
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ص من وضعه )زواج البنت من 
 
الإنسان المفهور الذي يمكن أن يفبل بالظروف الشاذة كي يتخل

ل في نظرها إلى غول(. ّالغول الذي وجدته حنونا على عكس أبيها الذي تحو 

أو تلك  الجنسلى أعمق حالاته حين يتكلم عن عند ناجي ظاهر إ الإيحاء والترميزيصل 

ة بين الر جل والمرأة، دون أن يذكر الكلمة أو يشير إليها، كما في قصته "جسد  العلاقة اححميمي 

(، و"حكاية مهرة" )مجموعة "حكاية مهرة"(. الاثنتان تبدوان "بين الغيوم" )مجموعة "درس نورا

. الّأ ولى تتكلم عن بطل في علاقته مع قنيذ، لا يدري بريئتين وبعيدتين عن أي  مضمون جنس ي 

من أين أتى، لكنه بات يحتل  مساحات شاسعة من فكره، يراه في كل  مكان، في الأماكن المفيلة 

والميتوحة على حد  سواء، وأخذ يشاطره، في وحدته، في الشراب وفي اححوار. والفصة الثقانية 

ه استمر  في تتكلم عن رجل يعشق مهرته، ولكنها أوقعته عن 
 
 أن

 
صهوتها فانكسر خاطره، إلا

محاولاته اعتلاء صهوة مهرته، يحلم بها وتحلم به، كي يدخلا معًا، ععد فترة من الزمان، مناطق 

ة ليعيشا ححظة نشوة بالغة لكن عابرة. ّسحري 

 ة ـــغـالل

ا في  را إيجابي  مه في مسيرة الكتابة. لفد اللغةنلحظ تطو  ظهرت اللغة  عند ناجي ظاهر مع تفد 

كة، خاصة حين يتدخل ليوضح 
 
في قصصه الأولى ركيكة ععض الش يء، واحجمل والعبارات ميك

، رغم عساطتها، مكثقية موحية قريبة من لغة لاحفا صارت اللغة عنده فكرة أو يشرح موقيا.

هادئة جميلة منسابة، قريبة من نجد أن  اللغة  الشعر أحيانا. في مجموعة "جبل سيخ" مثقلا،

ة متدففة، لغ ها في كثقير من المشاهد حالمة شاعري  ة، لكن  ترتفي لترسم صورا ة اححياة اليومي 

ة رائعة تؤثر في وجدان الفارئ. عندها  نكاد لا نجد الكلمة النافرة أو العبارة المرفوضة شعري 

ا. في قصص أخرى نجد  رد ععض لغوي  ة تتغلغل عشكل فني  إلى داخل الس  الكلمات العامي 

ياق ر، حيث نجد أن  الكلمة العامية منتفاة عشكل مفصودواححوا ، وهي ذات دلالة لتناسب الس 

إيحاء أكثر من مرادفتها اليصيحة )كما في قصته "دوي  الصمت" من مجموعة "حكاية مهرة" وّ

ر؟(.   
 
ة تطغى حين يفول: لماذا لا يتوقف، لماذا لا يدق تسيطر في قصة "أدراج حمر" )من وّالعامي 
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عب" التي لم تصدر ععد(، وذلك عشكل مجموعته  مفصود كي تناسب فني  رائع وّالأخيرة "بلاد الر 

ة/العجوز. ة المركزي  ّالشخصي 

ة، وترتفي أحيانا  عشكل عام، تبدو اللغة في ععض قصصه عسيطة واضحة قريبة من المحكي 

ّأخرى إلى حد  الاقتراب من لغة الشعر والرمز في قصص أخرى.

ر للفصة الفصيرة، له طاععه احخاص  المحلي  ناجي ظاهر كاتب إن    
د ومطو  ، مجد  ديناميكي 

اء الأجانب.الذي قد  ة للوصول إلى الفر  ّينجح مستفبلا في كسر حدود هذه المحلي 

 الخلاصة

ة ناجي ظاهر كاتب ينحت قصصه من "رخام"     ة والوجودي  ل هذه المعاناة  معاناته الذاتي  فتتحو 

ة تبهر الفارئّ هوتصبح قصص ،إلى شأن عام هل  عمفهاوّ ببساطتها تماثيل حي  وأسلوبها الس 

ع في استخدام اللغة لتتناسب مع اححالة  الممتنع. إن  ممارسة التجريب شكلا ومضمونا، والتنو 

اء له.              ل الفر  ة، هي من العوامل التي تساهم في نشر أدبه وتفب  ّالوجدانية والمناخ احخاص  بكل  قص 

ّلم      . من هنا، فإن  الانتماء  يسكن الكاتب في سيرين، لكن  سيرين تسكن فيه وفي عالمه الأدبي 

اححلم والمثقل العليا  –. سيرين هي الوطن الضائع، هي المرأة في فهم إبداعهساس الّأ هو للمكان

لكن  ناجي راع والتيه، د عشرين عاما من الصّ عاد "أوليس" إلى وطنه وزوجته ععلفد  المنشودة.

ما عسببها،ظاهر يواصل مسيرته  عن مراوغة نحو الأفق الذي  ، رغم المعاناة، أو ري 
 

فلا يكف
 
 المؤل

ّ
 
اه على البداية من جديد حاث ة. معا إي  ّكل  قص 

 ّ
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